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في رجل خامرهُ الشك ببتولية والدة الإله وكان اهتداؤُهُ بعجيبةٍ 
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كان في القرن الثامن لميلاد ربنا يسوع المسيح ناسك من أهل العلم بارعٌ جدًّا في الكتب وشهير في الفضيلة أثينائيُ الوطن اسمهُ أجيديوس فمن بعد وفاة والديهِ وزَّع كل مالهِ على الفقراء والمساكين وأتى أورشليم لزيارة الأماكن المقدسة ثم ذهب إلى برية قفرة فوجد فيها مغارةً وبقربها عين ماءٍ صافٍ وبعض أشجار فبقي هناك ناسكًا وكان يقتات من أعشاب الأرض وكان بالقرب من ذلك المحل مدينة وكان في هذهِ المدينة رجل عالم زرع عدوّ البشر في عقلهِ فكرًا شيطانيًا فكان يقول في نفسهِ كيف يمكن أن تكون الأمّ عذراء وكان يرغب أن يقصي عنهُ هذا الوسواس الشيطاني  ولم يستطِع على ذلك فسمع بصيت ذلك الناسك المحكَّم من اللَّه وقصد زيارتهُ ليتذاكر معهُ في هذا الأمر لعلَّهُ يقنعهُ ويزيل الشك من عقلهِ وينجيهِ من هذا التجديف الفكريّّ. فلما اقترب من مغارة أجيديوس وكان على مسافة ثلاث غلواتٍ خرج البار للقائهِ وكان عرف بالروح أنهُ مقبل إليهِ وأنهُ متعوب الفكر وإذ تقابلا سجد العالِم للناسك ولكن هذا لم يردّ عليهِ التحيَّة بل ضرب بعصاهُ صخرةً ما وقال بصوت عالٍ " بتولٌ قبل الولادة" وحينئذٍ يا للعجب نبتت في تلك الصخرة زهرة بهية المنظر عطرة الرائحة ثم ثنَّى البار بالضربة وقال " بتولٌ في الولادة" فانبتت زهرة كالأولى ثم ثلَّث وقال " بتولٌ بعد الولادة" فانبتت زهرة ثالثة عجيبةٌٌ حينئذٍ ذهب البار إلى محلهِ بدون أن يكلم العالم وأما هذا فانذهل من الأعجوبة ونجي من التجربة وأخذ يكرز بالأعجوبة الباهرة لتمجيد أُم الإله الفائق طهرها أهلنا اللهمَّّّّّّّ ملكوت السموات بشفاعاتها . آمين
من كتاب السلم إلى السماء
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